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سرح اسم الله البصير 


د. أمين بن عبدالله الشقاوي 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 27/7/2011 ميلادي - 25/8/1432 هجري 


الزيارات: 91239 
الحمد لله» والصّلاة والمتّلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريكَ له؛ وأَشْْهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله. 


وبعد: 


فقد روى الإمامان البُخاريَ ومسلم من حديث أبي هُرَيرة - رضي الله عنْه - أنَّ النَّبِيَ - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((إنَّ اله تسعةٌ وتسعين اسمّاء 
مائة إلا واحداء مَنْ أحصاها دخل الجنّة))[1]» قال بعضهم: ورد ذكر التِصير في كتاب الله تعالى اثنتين وأربعين مرّة. 


قال تعالى: ( وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنَّ لله يما تَْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [البقرة: 21101 ( ما يُمِكُهْنَ إلا الرَّحْمَنُ إِنهُ ِكل شَيْءِ بَصِيرٌ ) 
[الملك: 9 قال اد ابن كثير: "والله بصير بالعباد؛ أي: هو عليم بمَن يستحقّ الهداية ممّن يستحقٌ الضلالة» وهو الذي لا يُسأل عمّا يفعل وهم 
يُسألون»؛ وما ذاك إلا لحكمته ورحمته' [2]. 


وإن سألت عن بصّرهء فهو البصير - جل جلانّه - الذي قد كمل في بصره؛ أحاط بصره ب بجميع المنْصّرات في أقطار الأرض والسّموات» حتّى 
أخفى ما يكون فيهاء فيرى دبيب الثّملة السّوداء» على الصّخرة الصمّاءء في الأيلة الظلماءء وجميع أعضاتها الباطنة والظاهرة؛ وسريان القوث 
في أعضائها الدّقيقة» ويرى سرّيان المياه في أغصان الأثنجار وعروقهاء وجميع النّباتنات على اختلاف أنواعها وصعّرها ودقتهاء ويرى نياط 
عروق النّملة والنّحلة والبعوضة وأصغر من ذلك؛ ويّرى خيانات الأعيّنء وتقلّبات الأجفان» وحركات الجنانء ويرى ما تحت الأرّضين المتبع: 
كما يرى ما فوق السّماوات السّبع[3]. 


قال ابن القيّم - رحمه الله -: 
وَهُوَ البَصِيرُ يَرَى بيب النَمْلَةِ الس سَوْدَاءٍ تخت الصّخْر وَالصّوَانِ 
وَيرَى تَجَارِي القُوتِ في أَعَْضَائِهَا ١‏ وَيَرَى عُرُوقَ بِيَاضِهَا بِعِيَانٍ 
ويرك خِيَائاتِ العْيُونِ بِلَحْظِهَا ١‏ وَيرَى كذَاكَ تقَلّب الأَجْمَانِ[4] 
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وقال المؤيد في الدين: 


يا عن يرى مد البُوض جَنَاحهَا في ظَلمَو الليْلٍ التهيم 
وَبرَى نيَاطَ[5] عُرُوقِهَا في خَحْرهَا ١‏ وَلُحَ مِن تلك العِظّام النحَلٍ 


امْئْنْ عَلَيَ بو تَحُو يخا مَا كان متي في الزّمَانِ الأوَلٍ 


ومن آثار الإيمان بهذا الاملم تن 


0" ل ل ع د م 0]. 


وقال - تعالى - موبّخًا للكقّارء ومسقّهًا عقولّهم؛ لعبادتهم الأصنام الّتي هي من الحجارة الجامدة: ١‏ أَلَهُمْ أَرْجُلَ يَمْشُونَ بها أم لَهُمْ أَيْد يَنَطُِونَ بها 


أخ لَهُمْ أَغيْنُ يُيْصِرُونَ بها أم لَهُمْ آذانْ يَسْمَعُونَ بِهَا ) [الأعراف: 05؛ أي: نتم أكمل من هذه الأصنام؛ لأنٌكم تسمعون وتُيْصِرونء فكيف 
تعبدونها وأنتم نم أفضل منها؟! 


ثانيًا: “أن الله الم 0 لاس دا زكرن ضر ايد ا 
[الشورى: 37 
وهو بصير بالعباد» شهيدٌُ عليهم, ٠»‏ الصّالح منهم والفاسق؛ قال تعالى: ( هُوَ الذي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ ) 


[التغابن: 2]» بصير خبير بأعمالهم وذنوبهم ؟؛ قال تعالى: ( وَكَفَى بِرَبَكَ بذثوب عِبَادِهِ خَبِيرًا تصيرًا © [الإسراء: 17 وسيّجزيهم عليها أتمَّ 
الجزاء[6]. 


ثالنًا: : إذا عَلِمنا أنَّ الله بصيرٌء حملّنا ذلك على حِفْظ الجوارح وخطرات القلوب عن كل ما لا يُرْضِي الله وحملّنا أيضًا على خشيته في المبَرَ 
والعلانية» في اليب والشهادة؛ أنه يرانا على كن حال فكيف تخصيه مع عِلمنا باللاعه َليّنا؟! قال تعالى: ( الذي يَرَاكَ حِينَ توم * وَتقبَكَ 


في السَاجِدِينَ © [الشعراء: 218 -219]؛ ومن علم أنّهِ يراه أحسن عملّه وعبادته» روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هُريرة - رضي الله عنْه 
- أنَّ النَّ - صلَّى الله عليّه وسلّم - قال عن الإحسان: (إأن تعبُد الله كأنّك تراه فإنْ لم تكن تراه فإِنّهِ يراك))[7]. 


قال النَّووي - رحمه الله -: "هذا من جوامع الكلم التي أوتيها - صلَّى الله عليه وسلّم - لأنَا لو قدرنا أنّ أحدنا قام في عبادة وهو يُعاين ربّه - 
سبحانه وتعالى - لم يترك شيًا ممّا يقدر عليه من الخضوع والخشوع وخمئن السّمتء واجتماعه بظاهره وباطنه؛ وعلى الاعتِناء بتثميمها على 
أحسن وجوهها إلا أتى به"[8]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمّدء وعلى آله وصخبه أجُمعين. 


[1] ص 526 برقم 2736» وصحيح مسلم 1076 برقم 2677. 
[2] "تفسير ابن كثير" (3 / 37). 

[3] "موارد الأمان" ص 27. 

[4] "النونية" (2 / 215)؛ لابن القيم» بشرح ابن عيسى. 
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[5] قال في "اللسان": النياط: الفؤاد» والنياط عرق علق به القلب من الوتين (7 / 418). 


[6] "النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى" (237/1). 
ه] صن 96 برقم 8 


[8] "شرح صحيح مسلم"؛ للنووي (1/ 157 - 158). 
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